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  عبد الحكيم محمد ثابت العراشي.د

  أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية المساعد
  نجامعة عد -كلية التربية ردفان

  
 

عرفت عدن بأهميتها التجارية منذ أقدم العصور، نتيجة لما تتمتع بـه مـن موقـع             
 مميز يقع في قلب خطوط التجارة العالمية، فقد كانت محطة مهمة لتجارة العبور جغرافي

وهذه أمور بين الشرق والغرب،  وأدت دور الوسيط التجاري مع كثير من البلدان والشعوب؛    
  . في مجال التجارة الدوليةحققت لها الريادة 

ين؛ إلا أنه لا  الباحث مناً كبيراًلمدينة قد نال اهتمامن النشاط التجاري لهذه اومع أ
لعديد من جوانبه المختلفة؛ وحسبنا في هذه الورقة البحثية دراسة يزل حقلاً بكراً في ا

  ".جمارك ميناء عدن في عصر الدولة الرسولية"
فمن المفاخر التي كان يزهو بها العصر الرسولي ذلك الاهتمام المتزايد بميناء    

كما  ، لإدارتهملوا على إيجاد مؤسسات متعددة الإدارية والمالية، حيث عبأنظمتهعدن و 
 سياسة  العمل فيه،هذا بالإضافة إلى إتباع اللوائح وسنوا القوانين الكفيلة بتسييروضعوا 

  .   من جهة أخرىالحركة التجارية  من جهة، ومعالمرحلة جمركية تتناسب مع طبيعة
دولـة الرسـولية    سـرعان مـا يكتـشف أن بنـاء ال        والذي يدرس وثـائق نـور المعـارف       

قد صيغ بطريقة مبتكرة وحديثة على عـصرها، يكـاد ينـافس       لجمارك ميناء عدن    
الحديثة من حيث طبيعة العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل المتوفرة جمارك الموانئ 

  . الحديثة جمارك الموانئفي خدمة
صادية، مارك ميناء عدن كمؤسسة اقتتهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بج

  . المؤسسة المتبعة في هذهوإبراز النظم الجمركية المتطورة
  
 سياسة– نظم – سلعة -جمرك .  

1 
  وذلــك بحكــم موقعــه  منــذ القــدم ،عــدن فــي مجــال التجــارة العالميــة   مينــاء شــتهرا      
أهـم   علـى  طـل ي وخطـوط المواصـلات الدوليـة، فه ـ    م الـذي يقـع فـي قلـب          ه ـمستراتيجي ال الا

  محطــة عبــور للتجــارةت منــه موقعــاً تجاريــاً مرموقــاً ، وجعلــالبحـار التجاريــة التــي أكــسبته 
 لـدان بالف العالم في الشرق والغرب ، فقصدته الـسفن التجاريـة مـن مختل ـ    بين دول    العالمية
   . التجارة العالميةوازدهارماً في حركة النقل التجاري ، هم دوراً  ، ولعبوالأقاليم

قد كانت عدن سـوقاً   قديمة ،ف عصور ومينائها في عالم التجارة إلى        عدن هرة وترجع ش      
ومينــاءً لكبــار تجــار اليونــان والرومــان، فكــانوا يقــصدونها فــي رحــلات منتظمــة مــن مــصر،   
كذلك كانت عدن مركزاً لتبادل السلع الإفريقية والهنديـة والمـصرية، ومكانـاً تبحـر         

  .]1[منه السفن إلى الهند
  وظل ميناء عدن محتفظاً بمكانته هذه، بل تحول بعد الإسلام إلى مخزن ضخم للبـضائع      

  .القادمة من أنحاء شتى بعد أن جعلها التجار الممر الرئيس لهم
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الإشارة إليه بهـذا الـصدد مـا ذكـره بعـض الجغـرافيين العـرب ، فقـد ذكـروا                 ومما تجدر       
 وخزانة بضائع الهند والسند ،]3[ب ومعدن التجارة  اليمن وخزانة المغر   ]2[فرضةهي  بان عدن   

  .]4[والزنج والحبشةوفارس والصين والعراق وعمان والبحرين ومصر وجدة 
فيـه التبـادلات   تم ، ي ـاً عالمي ـاًعـدن كـان يمثـل مركـز تجاري ـ      ن مينـاء         يتضح مما سبق أ   
خلهــا عليـه بــشكل  ومـع زيــادة الازدحـام عليــه ،واعتمـاد الدولــة فـي د    الـسلعية المختلفــة ؛  

نظم العمــل وسياســة جمركيــة ت ــ كــان لزامــاً وضــرورة وجــود تنظــيم إداري ومــالي   كبيــر،
  .وهذه هي المحاور الرئيسة لهذا البحث  ؛وتنشط الحركة التجارية

2 
  : والمالية، الإدارية:وتنقسم إلى قسمين     
21 

ــي عــصر حــصلت     ــولية تطــورات  حــضرية واســعة    الدو ف ــة الرس ــف  جوان ــ ل ــي مختل ب ، ف
 اتخـذت  ، حيـث تطـورت هـذه الـنظم بـشكل ملحـوظ       ، فقد    الحضارة ، ومنها النظم الإدارية    

 بين الجوانب الأخرى ، واكتسبت مقومـات راسـخة ، ولكـن مـا يهمنـا هنـا هـو                اً متميز اًطابع
  .ن عد جزء محدد منها ، هو التنظيمات الإدارية لميناء

211 
 الـذي لـه النظـر فـي     ]5[      وجد في ميناء عـدن جهـاز إداري يـأتي علـى رأسـه  نـاظر الفرضـة            

الأموال ويتفقد تصرفاتها ويرفع إليه حسابها لينظر فيه ويدققه ، فيمـضي مــا يمـضي ويـرد        
 فـي حالـة   وكان لناظر الفرضة نائب يعرف بنائب الفرضة ، يقوم بأعمال الناظر  .]6[الباقي
  .]7[غيابه

 علـى  ، ومهمـتهم الإشـراف     يأتي بعد ذلـك عـدد مـن المـشائخ، يعرفـون بمـشائخ الفرضـة                 
ــغ البــضائع وفرزهــا  ، ويــتم تكلــيفهم  وتحديــد مــا عليهــا مــن عــشور وضــرائب  ،عمليــة تفري

، ويجلـس المــشائخ عنـد قيــامهم بعملهـم علــى    ذلك بموجـب مرســوم يـصدر عــن الـسلطان   ب ـ
د من الموظفين، كما يوجد للمشائخ نواب يقومون بعملهـم فـي حـال     إلى جانب عد   ]8[دكة

  .]9[انشغالهم 
ــن اًددـرك عــدن ع ــد ضــمت مــصلحة جم ــ ـ    هــذا وق ــ ــاب ال ــ م ــامهم  ـالكُت ذين تختلــف مه

اب ، وكتـــاب الـــصندوق ،وكاتـــب المتجـــر نـــه، فمـــنهم كتـ ــو يؤديذـبـــاختلاف العمـــل الـ ــ
  .، وكاتب الاستعلام تنجيل،وكاتب الوصولاتال
ه مـن بـضائع مختلفـة    بكتابة أصولات تقبيض لما يـتم شـراؤ  تتمثل مهام كتاب الصندوق   و

ل الأول  عـــن اريـــة ،  ويكــون كاتـــب المتجــر المـــسؤو  للــدور الـــسلطانية مــن الـــسفن التج  
، حيث يعمل على تسجيل ما يدخل إليها من بضائع وما يصرف منهـا ، لـذا      ) المخازن(المتاجر

   كتـاب التنجيـل فهـم   مـا وأعـن البـضائع لمـشائخ الفرضـة ،       فهو المصدر الوحيد للمعلومـات      
 عن جميع البـضائع التـي يـتم تفريغهـا ، ولا يـسمح لأحـد أن يفتحهـا إلا بحـضور                   المسئولون

فـي هـذه    بضاعة وجدت مفتوحـة ، و ةق عن أي يالمباشرين من مشايخ الفرضة ، ويتم التحق      
وصــولات فهــو المــسؤول أمــام   أمــا كاتــب ال،لة القانونيــةالحالــة يتعــرض الكتــاب للمــساء 

مشائخ الفرضة شهرياً عن أسماء الرقيق الداخلين إلى عدن عبر البحـر ، ويحـدد فـي قـوائم               
 ، ومـن الكتـاب   ]10[المتوفين والمتغيبين ومن بقـي مـنهم ومـن تـم شـراؤه ومـن سـلم لمالكـه                  

 اًتقريـر كاتب الاستعلام ، مهمته تدوين ما في السفينة من الأفراد والبضائع ويرفع بـذلك       
   .]11[إلى والي مدينة عدن ومن ثم إلى السلطان

 بعـض العـاملين المتخصـصين فـي وزن      عدن ميناء جمرك    وفضلاً عن ذلك فقد وجد في     
البضائع يعرفون بالوزانين ، مهمتهم وزن البضائع ، كمـا يقـف بجانـب الميـزان موظـف آخـر               
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واجهاً لى الميزان بصوت مرتفع ، وميعرف بمملي البضائع ، مهمته إملاء البضائع التي تضع ع        
اً  التجـار تهرب ـ  قبلـه مـع  رك عند النداء ،تجنبـاً لأي تلاعـب مـن   بوجهه للتجار وموظفي الجم  
لمنعـه مـن إعطـاء معلومـات غيـر صـحيحة للمـسجلين مـن جهـة          من الرسوم هذا من جهـة ،  و  

   .]12[أخرى
ين،يجلـسون فـي مواقـع     يـسمون بالناظر وظفـون جمرك ميناء عدن  م وجد في      هذا وقد  

متفرقــة مــن أعــالي الجبــال المحيطــة بالمينــاء لمراقبــة وصــول الــسفن،ومن العــاملين فــي      
 مــن فــي الــسفينة تفتيــشاً دقيقــاً يــصل إلــى   ن ، ومهمــتهم تفتــيش كــل المفتــشوالجمــرك 

العمامة والشعر وكم القميص ، كما وجدت امرأة عجوز تقوم بتفتيش النـساء، وكـذلك      
نزع أشرعة السفينة عند رسوها ويحتفظـون  على عمال تنحصر مهمتهم وجد مجموعة من ال   
  .]13[صاحب السفينة إلا بعد ما يدفع الرسوم المقررة عليهبها ،فلا يسلمونها ل

212 
ن يبنـى  التوثيـق   ولابـد أ المختلفة، الـضرورية لـلإدارة التوثيـق بجوانبـه          من المـستلزمات  
  .والحفاظ على الحقوق تينة لضمان الديمومةقواعد م وعلى أسس صحيحة

ــق فــي جم ــ        ــة التوثي ــا عملي ــاء عــدن  وإذا تتبعن ــة مــن     رك مين ــام جمل ــسنا أم ســنجد أنف
الإجراءات التوثيقية التي تدل علـى الحـذق الإداري فـي التوثيـق والأرشـفة ،والبراعـة فـي                  

،  وأوراق رسـمية  في سجلات، فقد كان يتم توثيق كافة المعاملات في ميناء عدن   التنظيم
  .ل ؛ إذ إنها وثائق لاتقبل النقضوهي سجلات وأوراق متعددة، تراجع باستمرار لإصلاح الخل

 ،فقــد رك مينـاء عــدن قيـة فــي جم ــ التوثيمـن أهــم وســائل )الــسجلات(د الــدفاتر         و تع ـ
) 1شـكل رقـم   (يوضـح الجـدول الآتـي     دارة الجمركية عدد من الـسجلات ،و       الإ   استخدمت
   ]14[ المناطة بها      والمهام ،أهمها

  مهمته  مكان الحفظ  جهة التوثيق  أسم السجل

مشائخ وناظر   دفتر الخلاص
  الفرضة 

إدارة الفرضة 
  )الجمرك(

 البضائع الـواردة والـصادرة   دون فيه ت
  .ليها من عشوروما وجب ع

دون فيـــه المقبوضــات الماليـــة  ت ــ    إدارة الصندوق   الصندوقمحاسبو  دفتر المقبوضات
 الــــــــسلع التابعـــــــــة  مبيعــــــــات ل

للدولة،وعــــــشور الخيل،وإيجــــــار  
     .مراكب الدولة

ــه ن تـــــدو  إدارة المتاجر   كاتب المتجر   )خزنمال(دفترالمتجر ــواردة فيـــ البـــــضائع الـــ
  . المخازن منوالمنصرفة

دون فيــــه البــــضائع التابعــــة   تــــ  إدارة الصندوق    كتاب الصندوق   بضائع الدولةدفتر
التجـار   والمرسلة مع بعـض    للدولة

 للاتجــار بهــا مقابــل نــسبة معينــة  
،حيــــث يــــتم محاســــبتهم بعــــد    

  .   عودتهم على ضوء هذا السجل 

 مــشتروات الدولــة مــن  دون فيــهتــ  إدارة الصندوق    كتاب الصندوق  دفتر المشتروات
  .الجمرك 

  رك ميناء عدن ح السجلات المستخدمة في إدارة جم يوضجدول)1(شكل رقم
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 ت فقـد وجـد   الوحيـدة فـي إدارة الجمـرك ،    التوثيقيـة ةلهـي الوسـي  ت الـسجلا     لم تكـن   
ــن الأوراق   ــضاً مجموعــة م ــتمارات(أي ــا ستخدم وســندات ماليــة ت ــ ) اس ــة  فــي العملي ت الإداري
   :]15[أهم تلك الأوراق) 2شكل رقم (يوضح الجدول الآتيوالحسابات المالية ،و

  
  مهمتها  مكان التوثيق  جهة التوثيق  أسم الوثيقة

  
  النولأوراق 

  
  كتاب الصندوق

  
  إدارة الصندوق  

ــأجور الــــشحن   هــــي أوراق تكتــــب بــ
ــة التـــي     ــة بمراكـــب   الدولـ الخاصـ

 ]16[ملكــارا تجــارتقــوم بنقــل كبــار 
إلى مصر وبـضائعهم ومـا تحتاجـه مـن       

  .  والإيابتموين في رحلة الذهاب 

ــالأوراق   إدخــــــــــ
  المستخدمين

  كتاب الباب
  

ــم ال هـــي أوراق  إدارة الفرضة ــب باسـ ــضاعة  تكتـ بـ
بـاب  –الداخلة من بـاب مدينـة عـدن         

   .  إلى الجمرك–البر

أوراق إخــــــــــــراج 
  المستخدمين

وهي أوراق تكتب بالبضائع الخارجة    إدارة باب الفرضة  كتاب الصندوق
مــن البــاب ومقــدار العــشور المفــروض   

  .عليها

ــشائخ   أوراق المصروف ــاظر ومــــ نــــ
ــةال إدارة (فرضـــــــ

  )الفرضة

رف المـــالي مـــن   وهـــي ســـندات الـــص    إدارة الصندوق 
ــصندوق ن لا ،وقد جــــرت العــــادة أ الــ

ــغ   يـــصرف محاســـب الـــصندوق أي مبلـ
ــر   ــسند ، شـ ــذا الـ ــالي إلا بهـ يطة ان مـ
   . خيحمل توقيع الناضر والمشائ

ــسمى   إدارة الفرضة  كاتب الوصولات  أوراق الرقيق ــرائض:" بوتــ ــي أوراق "العــ ؛ وهــ
يدون فيها   أسـماء الرقيـق الـداخلين          

يحــدد فيهــا ن عبــر البحــر ، وإلــى عــد
ن ومن بقـي مـنهم     المتوفون والمتغيبو 

  .ومن تم شراؤه ومن سلم لمالكه 

ــسبة  أوراق حـــــــــ
مــــــــــــــــــــسفَّرات 

ربابنة (النواخيذ
  )السفن

إدارة   إدارة الجمرك
الفرضة،ونـــــــــــسخة 
ترســـل إلـــى الـــبلاط   

  الرسولي

هــي ســندات ماليــة موثقــة ،تتــضمن   
بــــضائع ،وكــــذا قيمــــة مادفعــــه    ال

تحقة  من ضرائب مسصاحب السفينة 
  .لإدارة الجمرك

فَّرسإدارة   إدارة الجمرك  أوراق  م
الفرضة،ونـــــــــــسخة 
ترســـل إلـــى الـــبلاط   

  الرسولي

ــدو أ ــا أوراقيبــ ــاد النهــ ــادرة م اعتمــ غــ
ــبيهة    ــخاص ،وهــــي شــ كمــــا -للأشــ

 بتأشيرة المغـادرة فـي الوقـت         -حسبأ
  .  الحاضر

   عدن جدول يوضح الأوراق المستخدمة في إدارة جمارك ميناء): 2(  شكل رقم 
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انـت   ، فقـد ك رك عـدن  التنظيمـات فـي جم ـ  إليـه  الذي وصـلت  يلاحظ التطور سبق   مما       
طر موثقة لضمان الحقوق، كما أعطـت دلالـة واضـحة علـى     المعاملات المختلفة تمر وفق أ   

   .في تنظيم كل ما يتعلق بالنواحي الجمركيةة  توفاعليالجهاز الإداري مدى قوة 
  :دولين السابقين يتضح الآتي    وبأنعام النظر في الج

 ووثـائق اعتمـاد، وسـندات قـبض وصـرف، وتأشـيرات           ف،نـصر  ووارد وم  ،وجود سجلات قيد  -
ية وهـي وثـائق رسـم   ؛ -ان صح التعبير  - نسميها براءات الذمة   أن يمكن  أو ومغادرة   وصول  

  . الاعتراف بهالا يمكن الإخلال بها أو عدم 
  .اء عدنوجود إدارات متخصصة لإدارة جمرك مين -
الكشف عن إحدى روائع النظم الإدارية في العصر الرسولي ، وهـي الأرشـفة المنظمـة         -

  . والمتقنة التي تدل على الحداثة والتطور
مختـصين  ة في جمرك ميناء عـدن توقيعـات ال  ومن روائع الإجراءات الإدارية القانوني       

راق والــسندات فقــد جــرت العــادة بعــد اســتكمال كتابــة الأو   .،وكــذا خــتم الجمــرك 
ثم ترسل إلـى    على ذلك للتوقيع عليها،لينوالمسئوالعقود من قبل المختصين تحال إلى  

وبــصفتها  وبــذلك تكــون فــي صــيغتها النهائيــة،  الوثيقــة،]17[الأرشــيف الإداري لتخــتم 
  .الرسمية والقانونية

22 
ــاء عــدن   ماليــة    المقــصود بالتنظيمــات الماليــة الإدارة ال    ، المــشرفة فــي جمــرك مين
  . وكذا موارد الجمرك ونفقاته أو مصروفاته

221 
ــة           ــام  الإدارة الماليـ ــت نظـ ــلامية عرفـ ــات الإسـ ــن الولايـ ــا مـ ــل غيرهـ ــا مثـ ــيمن مثلهـ الـ

منذ وقت مبكر، وأخذت هذه الـدواوين فـي التطـور التـدريجي حتـى بلغـت                 )]18[الدواوين(
 الدولة الرسـولية نتيجـة سـعي سـلاطينها فـي إيجـاد نظـام مـالي                 ي عصر أوج ازدهارها ف  

ــر مـــن أنظمـ ــ    ــسوا الكثيـ ــرض اقتبـ ــذا الغـ ــق؛ ولتحقيـــق هـ ــصروإداري محكـــم ودقيـ  ة مـ
  .ن تشابهاً كثيراً في كثير من الأمورالمملوكية حتى تشابه النظاما

ية الحسابية في جمـرك  ن أو الإدارات المالية التي تتولى العمل   ييهمنا هنا الدواو         وما
  .ميناء عدن أو التي لها صلة بذلك 

2211 
، ولعـل الـسبب فـي ذلـك يرجـع إلـى        ]19[هـذا الـديوان   المركز الـرئيس ل   كانت عدن     

 ومهمـة هـذا الـديوان    .]20[تنوع النشاط التجاري فيها ، ومع هذا فقد كان له صلة بالسكان          
مـن التجـار أو الـواردين إليهـا مـن الغربـاء، بالإضـافة إلـى            الإشراف على الضرائب التي تحصل      

 ولأهمية هذا الديوان كان لا يعـين فيـه إلا مـن تـوافر لديـه         ،]21[مراقبة خزانة ميناء عدن   
  .واطلاع واسع وممارسة في العمل المحاسبي،]22[ خبرة في الكتابة

 وان مـن خـلال إرسـالهم    على تأهيـل رؤسـاء هـذا الـدي    ت الدولة الرسولية  حرص         هذا وقد 
، والذي يعـد مـن   ]23[االله بن العباس الهمداني   عبد ى مصر، ومن ضمن الذي أرسلوا        إل للتدريب

  .أشهر من تولى هذا الديوان
2212 

هــو عبــارة عــن وحــدة محاســبية تقــوم بمهمــة متابعــة الــشؤون الماليــة مــن إيــرادات     
اليـة فـي المؤسـسات الإنتاجيـة التابعـة للدولـة،       ومصروفات أو الإشراف على الأوضـاع الم      

نه كان لـه صـلة مباشـرة علـى مينـاء      ،ومن المؤكد أ]24[ويتبع في شؤونه السلطان  مباشرة  
  .إنتاجيةن ميناء عدن يمثل مؤسسة ،إذ إعدن
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2213 
ذا الـديوان   ،وكانت مهمة ه ـ]25[عرف هذا الديوان في العصر الرسولي بالديوان السعيد       

 جمع الأموال المقررة للدولة، مثل خراج الأراضـي الزراعيـة، والعـشور التجاريـة،         تحصيل
 ومــن ،]28[لــى خزانــة الدولــة الرئيــسةوتوريــدها إ،]27[ والــضرائب]26[ والجزيــة، والمكــوس

الموجـود فـي جمـرك مينـاء عـدن هـو وحـدة محاسـبية تابعـة               ]]29[ صندوقلاالمؤكد ان   
  . يقوم بتجميع الأموال ومن ثم توريدها إلى خزانة الدولةحيث، لهذا الديوان

222 
 هــذه الأمــوال مــن لنــاء عــدن، وتحــصتحــصيلها مــن جمــرك مي      وهــي الأمــوال التــي يــتم 

  : وهي كالآتيعدة،ادرة بتنظيمات ضرائب مفروضة على البضائع الواردة والص
2221 

،و تؤخذ هـذه الـضريبة علـى البـضائع الـواردة إلـى مينـاء عـدن                ]30[الفرضة      وتسمى بمال   
فقد كانت العـشور تحـدد علـى    ،وتختلف نسبة العشور من سلعة إلى أخرى،      ]31[والصادرة منه 

أساس الوزن إذا كانت السلعة من الموزونات أو العدد إذا كانت ذات عدد؛ وتحدد أيـضاً علـى          
، وفــي بعــض )المثَّمنــات(يقــدر لكــل ســلعة وتــسمى  أســاس نــسبة معينــة مــن الــثمن الــذي   

   . ]32[)المقاسم(البضائع يتم أخذ نسبة معينة من السلعة ويسمى هذا القانون 
222233 

وفي هذا الصدد فرضـت العديـد مـن المكـوس التجاريـة علـى البـضائع فـي مينـاء عـدن                          
ضـريبة أحـدثها سـيف الإسـلام طغتكـين الأيـوبي         ، وهـي    )دينار الـشواني  : (منها ما يعرف ب ـ  

، وكان مقدار هذه    ]34[صنةامقابل حماية التجار وتجارتهم من اللصوص والقر      ) هـ579-593(
 ، وهــو المقــرر نفــسه المعمــول بــه فــي أواخــر عــصر دولــة أيوبيــة  ]35[%)10(الــضريبة العــشر

  .اليمن وبداية عصر بني رسول
2223 

مكـوس دلالـة المخـازن، وهـي ضـريبة اسـتحدثت فـي العـصر الرسـولي، ومـع           ومـن ال 
عدم معرفة سببها، إلا أنهـا كانـت تـدفع علـى مـا يبـدو مقابـل حفـظ البـضائع فـي المخـازن                 

، وكانت هذه الضريبة ترفد خزانة الدولة بمبـالغ ماليـة كبيـرة، فقـد     ]36[حتى يتم بيعها 
إلى جانب الضمان ثلاثين ألـف ومـائتين دينـار    هـ منها   680بلغت عائدات ميناء عدن في سنة       

 الضريبة هي ضريبة دار الزكاة نفسها التـي كانـت       هذهن  محتمل أ ومن ال .]37[غير الأقمشة 
  .سارية المفعول في عصر الدولة الأيوبية 

2224 
 ة الواردة إلىوهي ضريبة فرضتها الدولة الرسولية على جميع البضائع التجاري           

التي يتم تصديرها  البضائع المحلية  جميع حين أُعفيت منها  ميناء عدن، فيجمرك
  .]38[عن طريق ميناء عدن

أنه في عـام  ]39[وقد وجدت هذه الضريبة منذ العهد الأيوبي، فقد ذكر ابن المجاور      
نـاداة علـى   وهذه الضريبة كانت تدفع مقابل قيـام الـدلال بالم     هـ، أسست دار الدلالة ،    625

فلساً عن كل دينار، أمـا  وكان مقدارها ،]40[السلعة للتوفيق بين البائع والمشتري على ثمنها      
  .]41[التي تباع بالجملة فإنه يؤخذ عليها على كل مائة دينار ديناراً واحداًالبضائع 

223 
 فمـن أوجـه   المـصروفات،   إلـى الإشـارة      لكي تكتمل الصورة عن النظم المالية لابد مـن          

 مـن  نذلـك، لك ـ  إن المـصادر لـم تـشر إلـى     عالمينـاء، وم ـ صرف الأموال رواتب الموظفين في  
وممــا هــو جــدير  . الآخــرينالمؤكــد إنهــم كــانوا يتقاضــوا رواتــب أســوة بمــوظفين الدولــة   
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ن النـاظور يتقاضـى علـى كـل سـفينة      ي هـذا الـصدد مـاذكره ابـن المجـاور أ        ليه ف بالإشارة أ 
  .]42[اًر بها ديناريبش

ن هنــاك مــصروفات متعــددة ،وهــذا   لرواتــب هــي المــصروفات الوحيــدة بــل أ  لــم تكــن ا      
) اســتمارات(اًن هنــاك أوراقــفقــد ذكــرت أ، وثــائق نــور المعــارف مايتــضح مــن مــا ذكــر فــي 

مـــا يـــدل علـــى كثـــرة ن دل علـــى شـــيء فإنوهـــذا إ ،]43[رســـمية للمـــصروفات مـــن الـــصندوق
   .م تكشف عنها تلك الوثائقن لالمصروفات حتى وأ

3 
التـي تـنظم بهـا الحركـة      وجد في جمرك ميناء عـدن عـدد مـن الإجـراءات القانونيـة                  

  .]44[ : ن نقسمها إلى الآتي يمكن أو ،التجارية
31 

امـل الـضريبي فـي     على إصدار قانون عـام يـتم بموجبـه التع        الرسولية عملت الدولة   
 تـم  ة والصادرة من ميناء عـدن، وبموجـب هـذا القـانون    فرض العشور على كل البضائع الوارد  

تحديد النسبة العامة للعشور المفروضة على كل سلعة من السلع، وهذا القانون يـشبه بمـا    
التعرفـــة :( ـهــو معمــول بــه فــي أيامنــا فــي جمــارك المــوانئ والمطــارات الــذي يــسمى ب ــ           

   :ذلك القانون من بنود ما اشتمل عليه ،ومن أهم )الجمركية 
ينــدرج تحــت هــذا البنــد العديــد مــن الــسلع كالمعــادن وبعــض     : والكيــلالموزونــاتبنــد -

  .والبهاراتالأخشاب النادرة والحبوب والعقاقير الطبية ومواد الصباغة 
يــد الحد أمثلــة ذلـك  نوم ـ، التجاريـة ذ كميـة محــددة مـن الــسلع   وهــو أخ ـ: بنـد المقاسـم   -

  .الذي يؤخذ منه ربع الكمية الخام
والمـصنوعات  ويندرج تحته عدد من السلع التجاريـة منهـا اللؤلـؤ والمرجـان             : بند المثمنات -

  .منهاث هذا القانون يتم تثمين تلك السلع ويؤخذ عشور على قدر الحديدية، وبموجب
، وانـي المنزليـة  يندرج تحت هـذا البنـد سـلع الأقمـشة والأ         نه  اتضح أ  لقد:  بند المعدودات -

عن عدد معـين مـن   وبموجب هذا القانون يتم أخذ مبلغ مالي معلوم في التعرفة الجمركية   
ن هــذا ومــن المحتمــل أ، مــن ســلعة إلـى أخــرى  ن المبلــغ المـالي يتفــاوت واتــضح أ،تلـك الــسلع 

  .التفاوت يرجع إلى نسبة القيمة الشرائية للسلع
 مـن البلـدان المـصدرة    لبضائع التي تـم إعادتهـا  ينص هذا البند على إعفاء ا     :بند المردودات -
  .رواجها بسبب عدم إليها

32 
 أن يتم تفريغ المراكب من البضائع بحسب أولوية وصولها، إلا من وجد فـي     جرت العادة        

  .فإنه يتم تقديمه) خلل(مركبه عيب 
أما خروج البضائع من الفرضة فيتم علـى حـسب الأولويـة أيـضاً فـلا يكـون هنـاك              

تقـديم لأحــد إلا بوصـية مــن الـسلطان، كمــا أنـه لا يجــوز إعاقـة أو عرقلــة البـضائع ســواء       
  .كان داخل الفرضة أو عند إخراج البضاعة من بابها

33 
ــع (لقـــــوانين لتنظـــــيم ســـــير الحركـــــة التجاريـــــة  لقـــــد وجـــــدت بعـــــض ا    البيـــ
  :القوانين ومن تلك ،الجمركالمرتبطة بمخازن )والشراء

 إلا عنــد  شــراء أي بــضاعة) القـائم بأعمــال المــشتروات للدولـة  (لا يـسمح لنائــب الــديوان  - 
  .، حيث يشتري كما يشرى سائر الناس)المزاد العلني(انعقاد الحلقة 

 العلنــي ويرســو المــزاد علــى أحــد التجــار، يقــوم مراقــب الأســواق   عنــدما يــتم عقــد المــزاد-
بتسجيل السعر المتفق عليه، ويأخذ قطعة من ذلك ضمان عدم اسـتبدالها         ) ]45[المحتسب(
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  العلنـي  بقطعة أخرى أقل جودة؛ إذ أن بعض التجار يحتالون حيث كانوا يظهرون في المـزاد         
  .وهي اقل جودة ،قطعة وعند التسليم يعطون قطعة مغايرة

 ومـن إجـراءات الدولـة فـي عمليـة بيـع الـذهب عـدم بيعـه إلا تحـت إشـراف والـي المدينــة             -
الذي يقوم باسـتدعاء الـصرافين لفحـصه والتأكـد مـن عـدم غـشه، وكـان لا يـتم تعريـف             

والــدلالين بكميـــات الــذهب المـــراد بيعهــا، لأن معــرفتهم بقلتـــه ســيؤدي إلـــى      .الــصرافين 
  .احتكاره

34 
وجــد فــي مينــاء عــدن قانونــاً نظــم عمليــة النقــل البحــري بــين مينــاء عــدن وبقيــة      

نقل البـضائع مـع الأقطـار    ) الأسطول التجاري(البلدان، وبموجبه احتكرت مراكب الدولة      
الأخرى، حيث كان يتم تفريـغ البـضائع الآتيـة مـن مختلـف الجهـات فـي مينـاء عـدن، ومـن               
ــسماح لتجــار الهنــد بالإبحــار بمــراكبهم مباشــرة إلــى مــصر        صــور ذلــك فــي انــه لا يــتم ال

  .والعكس، إلا في حالات نادرة وخصوصاً لتجار الهند ذوي المكانة الكبيرة
ــسماح للتجــار باســتئجار مراكــب غيــر مراكــب         ــا ال وهنــاك حالــة أخــرى يــتم فيه

  .ولةالدولة وهي عند خلو الميناء من المراكب التابعة للد
35 

ــتهم،              ــأمن دول ــراً ب ــاً كبي ــوا اهتمام ــوليين  اهتم ــى أن الرس ــة عل ــشواهد التاريخي ــدل ال ت
 فــي دولــتهم تتــسرب منهــا المعلومــات التــي ربمــا    ومــساماتفكــانوا يــدركون وجــود ثغــرات 

 يستفيد منها الأعداء، لذا عملوا علـى سـد تلـك الثغـرات عـن طريـق سـن القـوانين والـنظم             
  . الاحترازية ومراقبة الأجانب والمبعوثين وكل مشتبه

ومن الشواهد التاريخية على ذلك التفتيش الـدقيق والاسـتجوابات التـي كانـت سـارية              
المفعول في ميناء عدن نهاية العصر الأيوبي وبداية العصر الرسـولي علـى الـداخلين إليهـا،             

 قائد السفينة ومـن معـه مـن التجـار     حيث كانوا يقومون بالتحقق من اسم وجنسية كل من 
والمسافرين ونوعيات وكميات ما تحمله السفينة من سـلع وخلافـه، كمـا كـانوا يخـضعون        

  .للتفتيش الدقيق ) ءًرجالاً ونسا(التجار والمسافرين
 وهذا نتيجة الـصراع بـين الدولـة الرسـولية عنـد قيامهـا مـع الدولـة الأيوبيـة فـي مـصر                  

  . لـع بعض الـقوى الأخــرى للسيطـرة علـى عـدن مـن جـهة أخـرىهـذا مـن جـهة، وتط
  مينـاء ومن هنا فإن الرواية تدل على دقـة التفتـيش التـي يتعـرض لهـا القـادمون إلـى              

عدن؛ وإن كان الهدف من ذلك هو الحد من تهريب البضائع، لكن هذا لا يعنـي أن الهـدف        
  ذلـك في أن الهـدف مـن    ]46[حد الباحثين والدليل على ذلك ما ذكره أ     . الأمني كان غائباً  

التأكد من هوية المسافرين وتفتيشهم تفتيشاً دقيقاً لاحتمال أن يكون بيـنهم جواسـيس           
أو حملـة رســالة ســرية ممــا يتطلـب تــدقيقاً كافيــاً بــشأنهم، كمـا كــان يــتم تــدوين كــل     

ودهم، المعلومات عنهم ومراقبة تحركاتهم وطبيعة علاقاتهم واتـصالاتهم طـول فتـرة وج ـ         
وهــو إجـــراء أمنـــي ســـليم لا يـــزال متبعـــاً إلــى الآن فـــي معظـــم دول العـــالم تجـــاه الوافـــدين    

، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الحرص علـى التأكـد مـن شخـصيات      ]47[والغرباء
  الأجانب تأكيداً للأمن القومي 

ن المنـصور  ومن الإجراءات المعمول بها في ميناء عدن والتـي تعـود إلـى عهـد الـسلطا           
من شراء المراكب التجارية الكبيرة التي تـسمح   نور الدين عمر الحظر على تجار الكارم      

سعتها بركوب العساكر والخيل، كما حظر القـانون علـيهم بنـاء الـسفن أو المراكـب فـي                 
ــأمن متــى وصــلت تلــك المراكــب إلــى مــصر أن تــشحن        مينــاء عــدن، وســبب ذلــك أنــه لا ي

  .على بغتة كما جاء في النص القانونيبالعساكر فتعود إلى عدن 
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كما يحرم قانون الدولة الرسولية سفر المراكب ذات السعة الكبيرة مباشرة إلى             
لائهــا مــصر، إلاّ فــي حــالات نادرة،منهــا الــسماح لــبعض الشخــصيات المعــروف عنهــا بحبهــا وو   

لعـساكر إلـى   شريطة أنهـم إذا وصـلوا مـصر لا يـسمحوا بنقـل ا     للدولة فإنه يسمح لهم ذلك    
 ولا علــيهم أيــة – وهــي تابعــة للدولــة –أُكرهــوا علــى ذلــك يغرقــوا المراكــب عــدن، وإن 

  .على ذلك مسئولية، فيتم أخذ المواثيق والعهود منهم
4 

ــظ انهمـــاك        ــصادي يـــستطيع أن يلحـ ــه الاقتـ ــصر الرســـولي وتاريخـ ــدارس للعـ إن الـ
 الاقتصادية الواسعة النطاق والتـي يمكـن فهمهـا       الأعمالالرسوليين في تنفيذ العديد من      

  . الاقتصادية لإستراتيجيتهمعلى إنها خلاصة لتوجههم الاقتصادي، ومحور ارتكاز
 التـي تـسعى   فكـر الدولـة الرسـولية   ل خلاصـة   ابأنه ـ لإسـتراتيجية   ا  هـذه  ويمكن فهم       

الــذي رســمت  ليحقــق الهــدف النهــائي  علــى أرض الواقــعاقتــصادي إلــى ترجمتــه إلــى عمــل
خطوطه العريضة الفكرة الاقتصادية المبدئيـة، ومـن خـلال ذلـك اتـضح بمـا لا يـدع            

   .مجالاً للشك أنها وضعت أساساً لبناء دولة وفق أُسس اقتصادية 
ــدافها       وبنـــاءً علـــى ذلـــك يمكـــن القـــول أن ســـعي الدولـــة الرســـولية لتحقيـــق أهـ

ها  ينهمكون في تحقيق سلـسلة مـن    جعلت قادتالاقتصاديالاقتصادية المنشودة في البناء  
  . ؤسسات الاقتصادية وفق أسس منظمة التي وجهوها نحو بناء المالنشاطات 

أثر بالغ الأهمية في توجيه الدولة، حيث تـرك بـصماته     لهذا كان للتوجه الاقتصادي         
 مثــل إحــدى الــدعائم الرئيــسة لبقائهــا علــى مــسرح    ل، بــعلــى العديــد مــن مظــاهر الدولــة  

مـؤثرة فـي    مـن القـوى الاقتـصادية ال    ا، وجعله ـ  لفترة تربو على القرنين وربع القـرن       الأحداث
  . المنطقة

ــا          ــق منه ــة تنبث ــصادية عام ــولية سياســة اقت ــة الرس ــإن للدول ــق ف ــذا المنطل ــن ه وم
ــذه   المختلفـــة الـــسياسات الفرعيـــة للمؤســـسات الاقتـــصادية  ــا مـــن سياســـات هـ ــا يهمنـ ، ومـ

  .يناء عدنملجمرك  يةركالجمسياسة الالمؤسسات 
ة الرســولية  فــي مينـاـء عــدن هــي   إن مــن  أهــم الــسياسات الجمركيــة التــي اتخــذتها الدول ــ   

إســقاط  العــشور عــن بعــض الــسلع التموينيــة كـاـلأرز والسمــسم ،وبعــض الــصناعات الجلديــة ،هــذا     
   . ]48[بالإضافة إلى بعض السلع الضرورية كالأخشاب

ــو     ــسياسة ه ــوليين لهــذه ال اـج الرس اـ احــسب  -      إن انتهـ ــتيراد نتيجــة تــشجيعهم  – كمـ ع للــس الاس
الغذائيــة والتموينيــة الــضرورية للاســتهلاك اليــومي ،أو غيــر الموجــودة بالــسوق هــذا مــن جهــة ،      
وكذلك تلبيـة حاجـة الـسوق لـبعض الـسلع الأساسـية وكـسر حاـجز الاحتكاـر لهـذه الـسلع مـن                 

  .قبل التجار من جهة أخرى 
ليون سياسة جمركية خاصة بالخيل مـن شـأنها أن تحـد      اتبع الرسو   فقد  ذلك    وفضلاً عن 

من التصدير وتشجع الاستيراد، فقد نص أحد قوانين الجمارك المعمول بها في مينـاء عـدن          
على أن الضريبة المفروضة على الخيل الواحد عند التصدير هي سبعون دينـاراً، والـضريبة       

   .]49[المفروضة عليه عند الاستيراد هي خمسون ديناراً
إن أصالة الخيول اليمنية وعراقتها هو السبب وراء ذيوع صيتها وإقبـال التجـار مـن كـل                

ــدو أن الرســوليين   ــشرائها وبكثــرة، ويب ــون -فــج ل ــر،  - ومــن قــبلهم الأيوبي ــوا لهــذا الأم  تنبه
وأدركوا أنه سيؤدي إلى قلتها، وربما انقراض بعض أصنافها، وبالتالي حرمـانهم مـن الحـصول     

   .،وبعبارة أخرى المحافظة على الخيول اليمنية الأصيلةاد الكافية منهاعلى الأعد
 التــي كانــت تتبعهــا الدولــة لتنــشيط الحركــة ومــن أســاليب الــسياسة الجمركيــة  

اـ مـن الجـوائز والهــدايا،         التجاريـة وتـشجيع التجـار هـو      رصـد العديـد مـن الخلـع  والتـشاريف وغيره
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هم مــن طــرح إعفــاؤ فــي الموســم التجـاـري مبكراً،بــل و والتــي تمــنح مــن  الدولــة للتجـاـر القـاـدمين  
، وفي الوقت نفـسه كـان يـتم تـشريف ربابنـة الـسفن والتجـار الـذين يتـأخرون فـي                 ]50[الفوة
  وهو من أساليب الترغيب التي مارستها الدولة لاستمرار المواسم التجارية، ]51[المغادرة
 فقـد كـان يـتم تأجيـل     ولتيسير العشور على بعـض التجـار وخاصـة مـن بـلاد الهنـد،          

  .]52[عشور بعض البضائع على التجار كعشور الخيل التي يتم تأجيلها إلى بعد مدة 
5 
  : يمكن إجمال أهم النتائج التي توصل إليها البحث في الآتي   
وعمـال  ،وجود طاقم وظيفي متكامل ومدرب لإدارة الأعمـال الإداريـة والحـسابات الماليـة         -

وعمـال   ، وعـد ، وفـرز ، ووزن، وتخـزين  ، وشـحن  ،ن الأعمال الميدانيـة مـن تفريـغ       ن يتولو مهنيي
 الجهـاز الإداري  ويشرف على،إقلاعها  السفن وحال رسوها وعندن في مراقبة وصول  متخصصي

 المجلـس  رأسويـأتي علـى   ، وهـو عبـارة  عـن مجلـس أعلـى لإدارة الجمـرك       ،مشائخ الفرضـة    
  .ناظر الفرضة

إدارة :قـسم إلـى عـدة إدارات مثـل    نفقـد كـان ي  ،لتقـسيم الإداري يدار الجمـرك وفـق نظـام ا       -
  .وكل إدارة من هذه الإدارات لها مهام محددة ،وإدارة المخازن،ة الصندوقوإدار،الفرضة

ــود ســـــــجلات -  ــفة وجـــــ ــظ للأرشـــــ ــاملات ،  والحفـــــ ــندات ،وأوراق معـــــ ــات وســـــ مقبوضـــــ
     ومصروفات،واستمارات 

مختــصين فــي  هــذه الوثــائق تحــرر مــن قبــل ال  وكانــت، وتأشــيرات دخــول ومغــادرة  ،بيانــات 
  مختــصين آخــرين للتأكــد مــن صــحتها    ثــم تراجــع مــن   ،هــا بإصــدارها   لالإدارات المخــول

ثـم تحـال إلـى الأرشـيف لكـي تخـتم       ،ثـم تحـال إلـى المختـصين للتوقيـع عليهـا          ،وقانونيتها
   .  وتصبح بعد ذلك وثيقة رسمية ، بالختم الخاص بجمرك الميناء

 من الـسلع التجاريـة   عة بالعمومية حيث لم يترك سل  يلنظام الضريبي الرسول  تسم ا ا لقد   -
 تحديـد مقـدار العـشور     يـتم   وكـان ،حـصائها  إلا أ في جمرك ميناء عـدن  الواردة إلى اليمن 

 . تجاريةالتجارية على أساس نوع كل سلعة
خل وزيـادة الـد  ،اتبعت إدارة جمرك ميناء عدن سياسة خاصة لتنشيط الحركة التجارية       -

وذلك من خلال تشريف التجـار وربابنـة الـسفن التجاريـة ومـنحهم         ،من العائدات الضريبية    
  .بعض القوانين الضريبية عليهم وتخفيف ،الهدايا 

ن هـذه الـسلع هـي    ومـن الملاحـظ أ  ،  السلع من الضرائبأعفيت بعض    وفضلا عن ذلك فقد     
   .استيرادها التشجيع على هو من ذلك فوالهد، اليومية للحياة  وضروريةسلع تموينية

 
                                                

ــي ،هديــة الــزمن فــي أخبــار ملــوك لحــج وعــدن،  دار العــودة، بيــروت،   الطبعــة         ]1[ العبــدلي، أحمــد بــن فــضل  بــن عل
 . 17 ،صم1980/ هـ1400الثانية،

ن عبــد القادر،مختــار       الــصحاح،عني الرازي،محمـد بــن أبــي بكـرب  .هــي محــط إرسـاء الــسفن علــى البحــر : الفرضـة   ]2[
هي  المكان الذي كان يـتم فيـه   ).  فرض(م،مادة2003،بيروت،الطبعة الأولى، محمود خاطر،دار الفكر :بترتيبه

: أبو محمد الطيب بن عبـد االله ، تـاريخ ثغـر عـدن، تحقيـق     ، بامخرمة. فحص البضائع الواردة وتقدير العشور عليها     
     .   14م، ص1986/هـ1407ير، بيروت،الطبعة الثانية، أوسكرلوفجرين، دار التنو

المقدســي، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر، أحــسن التقاســيم فــي معرفــة الأقــاليم ، مطبعــة بريــل،          ]3[
  .85م،ص1906ليدن،الطبعة الثانية، 
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؛ 71-70    م،ص1889طبعة بريل، ليدن،  ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد االله بن عبد االله ، المسالك والممالك، م   ]4[

: ،تحقيـق وتقـديم   "القـسم الخـاص بمملكـة الـيمن    " ابن فضل االله العمري، مسالك الأبصار في ممالـك الأمـصار        
  .53أيمن فؤاد سيد، دار الاعتصام، ص

 جـازم، المعهـد   محمد عبـد الـرحيم  :  نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري الوارف، تحقيق  ]5[
 .514م ، ص2003الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية، صنعاء،الجزء الأول،الطبعة الأولى ،

دار الفكـر،  /معجـم الألفـاظ التاريخيـة فـي العـصر المملـوكي، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت         ، دهمان، محمد أحمد     ]6[
 .150م،ص1990/هـ1410دمشق، 

 .514نور المعارف، الجزء الأول،ص ]7[
 .لفظة عامية مازالت مستخدمة إلى اليوم، وهي البناء المرتفع عن مستوى سطح الأرض بقليل. الدكة ]8[
 .514،513،508نور المعارف، الجزء الأول، ص  ]9[
  .514-511المصدر نفسه،ص:ينظر ]10[
               صـفة بـلاد الـيمن ومكـة      ابن المجاور، جمال الدين أبـو يوسـف بـن يعقـوب بـن محمـد ،                                       ]11[

اوســكر لــوفجرين، دار التنــوير، بيــروت ،الطبعــة  : وبعــض الحجــاز المــسماة تــاريخ المستبــصر، اعتنــى بتــصحيحها  
 .139-138م،ص1986/هـ1407الثانية، 

 .523-512نور المعارف، الجزء الأول ،ص ] ]12[
 الحياة الاجتماعية في الـيمن فـي عـصر الدولـة     حسين عوض،؛ هديل،طه 139 -138ابن المجاور، تاريخ المستبصر،ص   ]13[

/ ه ــ1428،، كلية الآداب، جامعة صنعاء، صنعاء  )غير منشورة (، رسالة دكتوراه    )م1454-1229/ هـ858-626(الرسولية  
 .139ص،م2007

 .513- 508نور المعارف، الجزء الأول ،ص ]14[
  .514- 508المصدر نفسه والجزء،ص ]15[
 تجار مصر، وقد اُشتق اسم الكارم من الكانم وهي منطقة مـن الـسودان الغربـي تقـع بـين بحـر الغـزال         هم: الكارم ]16[

السيد عبد العزيز سالم، البحر الأحمر في : ينظر. وبحيرة تشاد، ثم انتشر هذا الاسم بين المشتغلين بتجارة البهار
أخبـار جغرافيـة   " ؛ شائف عبد سعيد،38-31ص، م1993التاريخ الإسلامي، مؤسسة  شباب الجامعة، الإسكندرية،  

،  )28(، مجلـة دراسـات يمنيـة، صـنعاء، العـدد      "اليمن الاقتصادية والاجتماعية في مصنفات الجغرافيين اليمنيـين       
  0 33-32ص، م1987/ هـ 1407

 .509،514صنور المعارف،الجزء الأول، ]17[
اب والمـوظفين فـي الدولـة لإعـداد مـا يتعلـق بحقـوق        مفردها ديوان،وهو المكان الـذي يجلـس فيـه الكُت ـ     : الدواوين ]18[

المـاوردي، أبـو الحـسن علـي بـن محمـد،       : انظـر . السلطنة من الأعمال والأمـوال ومـن يقـوم بهـا مـن الجيـوش والعمـال            
محمد حامد الفقي، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة،الطبعـة الثانيـة،      : الأحكام السلطانية، صححه وعلق عليه    

؛ الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، دار النهضة العربيـة،    237-236م، ص 1966/هـ1386
دار / ؛ القاسمي، خالد بن محمد، دراسات في تـاريخ الـيمن والخلـيج، دار الثقافـة، الـشارقة       291م، ص 1978القاهرة،  

 .71م، ص1993الحداثة، بيروت، 
 .136ص، الحياة الاجتماعية هديل، ]19[
 .221با مخرمة،  تاريخ ثغر عدن،ص ]20[
غيـر  (عليان،محمد عبد الفتاح، الحياة الـسياسية ومظـاهر الحـضارة فـي عهـد بنـي رسـول بـاليمن، رسـالة دكتـوراه                 ]21[

مظاهر الحضارة الإسـلامية فـي الـيمن فـي      حماد، أسامة أحمد ، ؛168م، ص1973، جامعة القاهرة، القاهرة،   )منشورة
، الإسـكندرية، مركـز الإسـكندرية للكتـاب، الطبعـة      "صر دولتـي بنـي أيـوب وبنـي رسـول      ع" العصر الإسلامي  

 .137م، ص2004/ هـ1425الأولى، سنة 
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محمد : السلوك في طبقات العلماء والملوك، تحقيق،الجندي، أبو عبد االله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب  ]22[

؛ بامخرمـة،  441م ، ص1995/ه ــ1416، لأول ،الطبعـة الثانيـة  بن علي الأكوع، مكتبـة الإرشـاد، صـنعاء، الجـزء ا            
 .221تاريخ ثغر عدن، ص

هو أبو محمد عبد االله بن العباس بن علي بن المبارك الحجاجي الشاكري الهمداني كان لـه اطـلاع فـي   العلـوم،        ]23[
العطايـا الـسنية   ،  علـي العباس بن علي بن داود بن يوسـف بـن عمـر بـن     ،  الأفضل الرسولي : ينظر. هـ665توفى بعد   

عبد الواحد عبد االله الخـامري، وزارة الثقافـة والـسياحة،    : والمواهب الهنية في المناقب اليمنية، دراسة وتحقيق     
 .221؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص384م، ص2004/هـ1425صنعاء، 

 .129،70نور المعارف، الجزء الأول ،ص ]24[
فاكهة الزمن ومفاكهة الآداب والفنن في أخبار من ملك الـيمن  ،ماعيل بن العباسالأشرف الرسولي، أبو العباس إس    ]25[

غيــر (علــي حــسين معيلــي، رســالة دكتــوراه :، تحقيــق )البــاب الخــامس(علــى أثــر التبابعــة ملــوك العــصر والــزمن  
الــسبيعي،محمد عبــد االله،الدولــة الرســولية فــي عهــد الــسلطان  .669،ص.م2005، جامعــة تــونس، تــونس،)منــشورة

غيــر (،رســالة ماجــستير"دراســة تاريخيــة حــضارية)"م1363-1321/هـــ764-721(لمجاهــد الرســولي علــي بــن داود ا
 .155،ص2008/هـ1429،جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية،)منشورة

مفردها مكس، وهو جبي المال، وفيه ظلم، وهي دراهم تفرض كضريبة على بائعي السلع في الأسـواق  :  المكوس   ]26[
، لـسان العـرب، دار صـادر، بيـروت، الجـزء الثالـث عـشر       ، ابن منظور، جمال الـدين محمـد بـن مكـرم     . ي الجاهلية  ف

القـاموس المحـيط،   ،؛ الفيروز آبادي، مجد الدين محمـد بـن يعقـوب    )مكس(م ، مادة    1990/هـ1410،الطبعة الأولى 
م، مــادة 1998/هـــ1419،ة الــسادسةمحمــد نعــيم العرقــسوسي، بيــروت، الطبع ــ: مؤســسة الرســالة بإشــراف : تحقيــق

ــى        )مكــس( ــة الأول ــا، محمــد خليــل، الكــافي معجــم عربــي حديث،شــركة المطبوعــات، بيــروت، الطبع ؛ الباش
؛ الباشــا، إبــراهيم رفعــت،مرآة الحــرمين والــرحلات الحجازيــة والحــج ومــشاعره الدينيــة ،  964ص، م1992/ه ــ1412،

وأصـبحت المكـوس   . 69ص، م1925/ه ــ1344، ،الطبعـة الأولـى  مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،الجزء الأول      
المقريـزي، تقـي الـدين أحمـد بـن علـي بـن عبـد القـادر، المـواعظ           . عبارة عن ضرائب سلطانية فرضت علـى النـاس    

، أيمن فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،لندن،الجزء الثاني: والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، تحقيق   
 .330-328م، ص1995

صـبح الأعـشى فـي صـناعة الإنـشا، نـسخة مـصورة عـن المطبعـة    الأميريـة،           ،القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد        ]27[
 .162؛ عليان، الحياة السياسية، ص30م، ص1963/هـ1383مطابع كونستاتوماس، القاهرة، الجزء الرابع ، 

 .521صنور المعارف،الجزء الأول، ]28[
 .513، 511المصدر نفسه،ص ]29[
 .143ابن المجاور،تاريخ المستبصر،ص ]30[
جبايــة بــلاد الــيمن فــي عهــد  :؛ ارتفــاع الدولــة المؤيديــة 486,485,479,478,460.409ص،نــور المعــارف،الجزء الأول ]31[

محمـــــد عبـــــد الـــــرحيم جـــــازم،فن الطباعة،صـــــنعاء ،الطبعـــــة  :الـــــسلطان المؤيـــــد داود بـــــن يوســـــف،تحقيق 
 .141م ،ص2008/هـ1429الأولى،

 .  وما بعدها409نور المعارف،الجزء الأول،ص:لمعلومات أوفى ينظر ]32[
فكانـت تـزود بـأبراج    ،وهي نوع من السفن الحربية الكبيرة والعملاقة  التي كانت تجدف بمائـة وأربعـين مجـدافاً       ]33[

 .293ص،انيالجزء الث،الخطط،المغريزي:ينظر.للدفاع والهجوم، كما يوجد بها صهاريج لخزن المياةالعذبة
 .142- 141ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص ]34[
 .491، ص1نور المعارف، ج ]35[
 .496المصدر نفسه والجزء ، ص ]36[
 .521المصدر نفسه والجزء، ص ]37[
 .460 - 409المصدر نفسه والجزء ،ص ]38[
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  .146، 143تاريخ المستبصر، ص ]39[
سية ومظاهر الحضارة في اليمن فـي عـصر الـدويلات المـستقلة مـن سـنة       الحياة السيا ،السروري، محمد عبدوه محمد      ]40[

، أسـامة حمـاد  ،528م، ص2004/ه ــ1425، وزارة الثقافـة والـسياحة، صـنعاء،      )م1228/ه ــ626(إلى  ) م1037/هـ429(
دراســة فــي : الدولــة الرســولية فــي الــيمن، ؛ الفيفــي، محمــد يحيــى157مظــاهر الحــضارة الإســلامية فــي الــيمن، ص

، ، الـدار العربيـة للموسـوعات، بيروت،الطبعـة الأولـى     ) م1424-1400/هـ827-803(  السياسية والحضارية  أوضاعها
 .293م، ص2005/هـ1425

 .146، 143تاريخ المستبصر، ص: ابن المجاور ]41[
 .138ص،المصدر نفسه ]42[
 .509ص، الجزء الأول  نور المعارف،]43[
 . ومابعدها501ص، نور المعارف،الجزء الأول: ينظر  ]44[
المحتسب وظيفة دينية هدفها إصلاح ممارسات الناس في حياتهم اليومية، فيقـوم متوليهـا بإزالـة العمـل الـذي مـن           ]45[

ابـن خلـدون، عبـدالرحمن بـن     : ينظـر . شأنه أن يضر بمصالح الناس، إذن هي الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر          
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن     محمد، مقدمة ابن خلدون المسماة بكتاب العبر         

 .219م، ص2003/هـ1424،ذوي السلطان الأكبر، نسخة محققة، دار الفكر، بيروت ، الطبعة الأولى
م ، دار 1229-1083/ ه ــ627-476دراسة في أحوالها الـسياسية والاقتـصادية   : الشمري، محمد كريم إبراهيم، عدن    ]46[

  .257م، ص2004 عدن،  الطبعة الثانية، جامعة عدن،
الإجراءات الأمنية لحماية التجارة والتجار في مينـاء عـدن خـلال العـصر الأيـوبي       "الشمري، محمد كريم إبراهيم،      ]47[

  .100م، ص1993/ هـ1413، )45(، مجلة المؤرخ العربي، بغداد، العدد" م1228 – 1173/ هـ569-626
 .415،500؛نور المعارف،الجزء الأول،ص142ستبصر،صابن المجاور،تاريخ الم ]48[
  .491نور المعارف،الجزء الأول،ص ]49[
نــور . كانـت الدولـة تفـرض علـى التجــار شـراء كميـات محـددة مــن الفـوة التـي تـزرع فــي الأمـلاك التابعـة للدولـة              ]50[

باغون وتعـــرف بفـــوة هـــي عــروق نبـــات لونهـــا أحمـــر، يــستعملها الـــص  : والفـــوة. 500-499المعــارف،الجزء الأول، ص 
الملـك المظفـر، يوسـف بـن عمـر بـن علـي بـن رسـول،          : انظر. الصباغين، طعمها مر، ولها استعمالات طبية كثيرة 

 . 293-292م، ص2000/هـ1421مصطفى السقاء، دار القلم، : المعتمد في الأدوية المفردة، تحقيق 
 .503- 502نور المعارف،الجزء الأول، ص ]51[
  .506الجزء ، صالمصدر نفسه و ]52[

 


